
مــــــاذا تعــــــرف عــــــن أغــــــرب العلاجــــــات
يخ؟ والممارسات الطبية عبر التار

, أغسطس  | كتبه تسنيم فهيد

قطعت البشرية شوطًا كبيرًا في المجال الطبي خلال القرن الماضي، وأحدثت ثورة حقيقية بعدما تمكن
يـق تطويـع التكنولوجيـا لخدمـة البـشر مـن علاج العديـد مـن الأمـراض المستعصـية والخطـيرة، عـن طر
الطــب، ومــن خلال الاكتشافــات العلميــة الــتي أحــدثت تقــدمًا هــائلاً وملموسًــا، الأمــر الــذي أدى إلى

تحسين الخدمة الصحية المتاحة وقلة عدد الوفيات مقارنة بالسابق.

لكن رغم كل ذلك، يبقى جسم الإنسان لغزًا مبهمًا، وما قد يتقبله اليوم قد يرفضه غدًا، لذا فإن
الطـرق العلاجيـة المسـتخدمة الآن، قـد يتـم تغييرهـا أو وقفهـا واسـتبعادها في المسـتقبل، أو اسـتبدالها

بطرق وعقاقير أخرى تُظهر كفاءة أعلى وأعراض جانبية أقل.

وبمعرفــة بعــض العلاجــات الــتي تــم اســتخدامها سابقًــا ولم تعــد تُســتخدم الآن، والوقــوف علــى مــدى
غرابتها وصعوبتها، نظن أننا من ذوي الحظ الحسن، لأننا لم نضطر لتجريب هذه الممارسات الغريبة
المؤلمـة، لكن مـن يـدري، فمـن الممكـن جـدًا أن تصـبح علاجـات اليـوم أضحوكـة القـرن القـادم، وقـد تـرى

الأجيال القادمة أن الحقن أو بخاخات الاستنشاق أو الأقماع الشرجية، علاجات غريبة ومؤلمة.

كثر العلاجات الطبية “غباءً” والتي طبقت واستخدمت بالفعل ير نتناول بعض أغرب وأ في هذا التقر
عبر التاريخ.
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Tobacco Smoke Enema قبلة الحياة: حقنة شرجية بدخان التبغ

حقيبة الحقن الشرجية المستخدمة للعلاج بدخان التبغ وتحتوي على أنابيب مطاط ومنفاخ

في القرن الثامن والتاسع عشر، استخدم المعالجون في أوروبا الحقن الشرجية المملوءة بدخان التبغ
من أجل إنقاذ حياة الغرقى، أو من يعانون من قصور في الجهاز التنفسي، كتقنية من تقنيات الإنعاش.

حيث كان يُعتقد آنذاك أن هذه التقنية التي أخُذت عن الهنود في أمريكا الشمالية، تتسبب في رفع
ينالين، درجة حرارة الجسم، والنيكوتين الموجود في التبغ، يعمل كمحفز للغدد الكظرية التي تنتج الإدر

ومن ثم إنعاش القلب.

لاحقًا تم استخدام هذه التقنية الغريبة لعلاج نزلات البرد وتخفيف آلام الفتق وآلام الأمعاء وعلاج
الصداع والتيفويد والكوليرا.

كــد الأطبــاء مــن فشلــه وعــدم جــدواه، في أوائــل القــرن التــاسع عــشر، تــم إيقــاف هــذا العلاج بعــدما تأ
وتعرف الآثار السامة للتبغ على كل من القلب والرئتين.

Curing Hemorrhoids by Hot يـــض ـــد المتقـــد في مـــؤخرة المر علاج البـــواسير: وضـــع الحدي
Irons



علاج البواسير بوضع قضيب من الحديد الساخن في مؤخرة المريض

الكثــيرون مــن مــرضى البــواسير اليــوم يحــاولون تجنــب الجراحــة رغم وجــود تخــدير، عــبر اســتخدام
العقاقير والدهانات الموضعية، رغم أن علاج البواسير اليوم صار عبر جراحات الليزر، الأمر الذي يجعلنا
نتســاءل مــاذا كــان يفعــل المــرضى في الســابق حين كــان علاج البــواسير في العصــور الوســطى عبــارة عــن
إدخال قضيب من الحديد الساخن جدًا والمتقد كجمر في مؤخرة المريض، وتكرار هذه العملية عدة

مرات حتى تتحول البواسير إلى قطعة من اللحم المحترق.

وبالطبع لم يكن هذا العلاج فعالاً على الإطلاق، بل كان يتسبب في صدمات عصبية من شدة الألم،
يــج في المنطقــة المصابــة، وانتكاســة للحالــة وعــودة البــواسير بصــورة أســوأ مــن ذي قبــل، وحــدوث خرار

وانتهاءً بالوفاة بسبب حروق الدرجة الأولى التي تصيب المؤخرة.

Mercury مفتاح الخلود الأبدي وإكسير الحياة: الزئبق



سائل الزئبق

كــان الإمبراطــور الصــيني الأول تشين شي هــوانج، أول مــن آمــن وصــدق في فوائــد الزئبــق، لدرجــة أنــه
ابتلـع كميـات كـبيرة مـن هـذا السائـل السـام، أملاً في أن يبقـى خالـدًا وألا يمـوت أبـدًا، لكن تشين شي

هوانج لم يهنأ بهذا الأمل الكاذب ومات بفعل الأثر السام للزئبق قبل أن يتم الـ من عمره.

وقبل اكتشاف البنسلين penicillin  في الأربعينيات من القرن الماضي، كان الزئبق العلاج المعتمد في
حالة الإصابة بمرض الزهري، ورغم أنه كان يتسبب في حالات هلوسة وهذيان وتشنجات تنفسية
ــة ي وآلام في الصــدر ومشاكــل في القلــب وفقــد الأســنان وفشــل كلــوي وفشــل كبــدي وميول انتحار
للمريــض المعــالَج بــه، فــإن الأطبــاء والمعــالجين كــانوا يُرجعون هــذه الأعــراض إلى مــرض الــزهري لا إلى

التسمم الناتج عن استخدام الزئبق.

واستخدم الإغريق الزئبق كمطهر عام وفي علاج حالات الإمساك والحد من تلوث الجروح، ودخل في
صناعة مستحضرات التجميل والمحاليل الملحية، ثم استفاق الأطباء والعلماء فجأة، وأعلنوا أن هذا

العنصر سام فعلاً ويسبب أضرار جسيمة قد تفضي للموت وليس له فائدة طبية تُذكر.

Trepanation ثقب الجمجمة لطرد الشياطين وعلاج الأمراض العقلية



ثقب جمجمة أحد المرضى العقليين للسماح للشياطين بالخروج من الجسد

هذا التدخل الجراحي المرعب كان يتم لعلاج الأمراض العقلية قبل  عام، حيث كان يُعتقد أن
أعـــراض الهلوســـة والهذيـــان والفصـــام تســـببها أرواح شريـــرة أو شيـــاطين محبوســـة داخـــل جســـد
المريض، فكان المعالجون الروحانيون يقومون بثقب وحفر الجمجمة من أجل فتح عين ثالثة، تسمح
بزيادة الوعي لدى المريض وتنفس الدماغ، والسماح للشياطين بالخروج ومغادرة الجسد، وبالطبع

كان هذا الإجراء المرعب يتم دون تخدير المريض.

وعثر علماء الآثار على آلاف الجماجم المثقوبة التي أجُري عليها هذه المعاملة في العديد من المناطق
حـول العـالم، مثـل اليونـان القديمـة وأمريكـا الشماليـة والجنوبيـة وإفريقيـا، واتفقـوا علـى أنهـا أجُريـت

بغرض طرد الشياطين والأرواح الشريرة أو كطقس من الطقوس الوثنية القديمة.



بعض الجماجم المعثور عليها وبها ثقوب

وما زالت هذه التقنية تمارس في بعض المناطق المعزولة والمتطرفة من إفريقيا رغم أنها توقفت قبل
عام  في معظم الأماكن التي كانت تُجرى فيها.

وحاليا تُستخدم تقنية طبية مشابهة بواسطة جراحي المخ والأعصاب من أجل تخفيف الضغط على
الـــدماغ بعـــد إصابـــات الـــرأس، ولكـــن بطـــرق حديثـــة وآمنـــة جـــدًا، ويعـــرف هـــذا الإجـــراء باســـم

.”Craniotomy“

Impotence Shock Therapy الصدمات الكهربائية لعلاج العجز الجنسي



العلاج بالصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية

شاعت هذه الممارسة في القرن الثامن عشر، عندما اعتقد بعض العلماء والأطباء أن الكهرباء تحمل
بعض الخصائص العلاجية، وظنوا أن تعريض الجسم للصعق الكهربائي قد يحمل الشفاء التام من

كل الأمراض.

ــة تتســبب في إحــداث عجــز جنسي، وشــاع حينهــا أن ــان يُعتقــد أن العــادة السري ــوقت ك وفي هــذا ال
ية قد تعالج هذا العجز، وبيع الكثير من هذه الأجهزة الصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية الذكور

“أحزمة تولد صعقات كهربائية بسيطة” في ذلك الوقت لعلاج هذا النوع من العجز.

لكن الصعق بالكهرباء لم يساعد بالشكل المطلوب، فلجأ الأطباء في القرن التاسع عشر إلى إضافة بعد
العلاجـات الأخـرى مـع الصـعق الكهربـائي للوصـول لنتيجـة مرضيـة، وكانت هـذه الإضافـات تتمثـل في
يــق لــدغ الأعضــاء ــاب الإســباني وحساء الضفــادع وتحفيز تــدفق الــدم عــن طر ــوع مــن الذب ــاول ن تن

التناسلية عن طريق النحل أو الدبابير، أو بحقن بسم عنكبوت.

Cocaine الكوكايين: لا غنى عنه في كل بيت



مخدر الكوكايين

في عام ، لاحظ طبيب العيون النمساوي كارل كولر أن وضع بعض الكوكايين على قرنية أحد
المــرضى، أدى إلى عــدم الإحســاس بــالألم أو الضغــط النــاتج عــن الجراحــة، ممــا جعــل إجــراء الجراحــات

أسهل وأقل خطورة.

وبعدما نشر كولر هذه المعلومة، قرر الأطباء استخدام الكوكايين كمادة تخدير في كل الإجراءات الطبية،
حتى إنهم بدأوا في وصفه كمسكن للألم.

وحـاول البعـض حينـذاك لفـت النظـر إلى احتماليـة إدمـان الكوكـايين، لكـن الأطبـاء سـخروا مـن هـذه
الاحتمالية مؤكدين أن الإدمان عليه لا يتعدى إدمان الشاي والقهوة والمنبهات الأخرى كافة.

يبـة مـن بيتـه كي يشـتري وفي عـام ، كـان يمكـن لأي مـواطن أمريـكي أن يسـير إلى الصـيدلية القر
واحد جرام من الكوكايين النقي مقابل  سنتًا، ليعود ويخلطه بأي شراب ويتناوله كمادة مسكنة

للآلام.

وتـم وصـف الكوكـايين مـن قبـل الأطبـاء لعلاج البـواسير وعسر الهضـم وقمـع الشهيـة والتعـب العـام
والتهابــات الأســنان، وأنتجتــه شركــات الأدويــة علــى هيئــة حقــن ليســهل علــى المــرضى اســتخدامه في

المنازل.

في عــام ، تــم إحصــاء نحــو . أمريــكي مصــابين بالإدمــان علــى الكوكــايين، ممــا جعــل
الحكومة الأمريكية تتدخل لتجريم استخدامه وتداوله.



Insulin-Coma Therapy غيبوبة الأنسولين: تشفي العليل

مريض نفسي في غيبوبة إنسولين

يـق الصدفـة البحتـة كحـال معظـم الاكتشافـات هـذه الممارسـة الطبيـة العجيبـة تـم اكتشافهـا عـن طر
يــد ساكــل، أحــد مرضــاه في غيبوبــة الأخرى، ففــي عــام  أدخــل طــبيب نمســاوي يــدعى مانفر
يــق الخطأ، هــذا المريــض والــذي كــان يعــاني مــن إدمــان المــورفين، اســتيقظ بعــد فــترة أنســولين عــن طر

ليكتشف أنه قد شُفي من إدمانه.



الأدوات المستخدمة في العلاج بغيبوبة الإنسولين

ـــى نفـــس ـــض آخـــر، وحصـــل عل ي ـــى مر بعـــد فـــترة، جـــربّ الطـــبيب النمســـاوي هـــذه المعالجـــة عل
النتائج، فاعتمدها الأطباء النفسيون لمرضى الفصام والذهان والأمراض النفسية الأخرى، وادعوا أن
هذه الممارسة خففت آلام المرضى وأعراضهم المرضية، لكن الطب لاحقًا بينّ أن هذه الغيبوبة تُسبب

تلفًا في الدماغ وخفض لكفاءته، مما يُعطي إيحاءً للمريض بذهاب آلامه.

وفي الســتينيات مــن القــرن المــاضي، تــم إيقــاف هــذه الممارســة الطبيــة العجيبــة لمــا ســببته مــن أضرار
شديدة.

Urine Therapy البول: المشروب السحري



بول آدمي

آمـن العديـد مـن البـشر عـبر التـاريخ بـالقوى الشفائيـة العجائبيـة للبول، سـواء كـان تنـاول البـول هـذا
خاص بالشخص نفسه، أو عبر شرُب بول شخص آخر.

 مــن الشمــس وحروقهــا، واســتخدموه كغســول للفــم وكمضمضمــة
ٍ
فاســتخدموا البــول كــدهان واق

للحد من التهابات اللثة ووجع الأسنان وتبييضها، وشربوه في البلاد الآسيوية من أجل رفع القدرة
الجنسية وكمشروب للطاقة.

ــــات ي ــــم والفطر ــــا مضــــادة للجراثي ي ــــأن اليور ــــول الشفــــائي، ب ــــاء مفعــــول الب ــــل بعــــض الأطب وعل
ــالربو والأمــراض الجلديــة والفيروســات، لكن ورغم اســتخدام هــذا العلاج المقــزز في حــالات الإصابــة ب
وحتى السرطان، فإنه لم يثبت أي نفع أو فائدة يسببها، بل على العكس لا ينصح بشرب كميات كبيرة

منه، فقد يتسبب في حدوث أضرار جانبية لا يُحمد عقباها.
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